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هَادَةِ افتتاحية العدددَمُ الشَّ

من الواضح جلياً للمتتبع لآيات كتاب الله العزيز يجد أن الكثير منها تعرضت لقيمة دم الشهادة، 
جُلُ  وإن القيمة الحقيقية لها هي إراقتها في سبيل الله، قال رسول الله: »فَوْقَ كُلِّ برٍِّ برٌِّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّ
«)الخصال، الصدوق: ج1، ص9(، وإنّ من يُريق  فِي سَبيِلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإذَِا قُتلَِ فِي سَبيِلِ اللهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ برٌِّ
دمه لأجل دين الله فهو الذي رسم لنفسه طريق الخلود والسرمدية، ويكون حيّاً حقيقياً، وإن كان ميتاً 
مِْ  ـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ ذِينَ قُتلُِوا فِي سَبيِلِ اللَّ سَبَنَّ الَّ بحسب المقاييس الدنيوية، قال تعالى: وَلَ تَْ
إنَِّ  يُرْزَقُونَ)سورة آل عمران: آية 169(؛ لأن الشهادة بيع رابح، وتجارة لن تبور، قال عز من قائل: 
ـهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا  ةَ يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ اللَّ نَّ مُ الَْ مْ بأَِنَّ لَهُ ى مِنَ الْمُؤْمِنيَِن أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُ ـهَ اشْتََ اللَّ
بهِِ  بَايَعْتُمْ  الَّذِي  ببَِيْعِكُمُ  وا  فَاسْتَبْشُِ ـهِ  اللَّ مِنَ  بعَِهْدِهِ  أَوْفَ  وَمَنْ  وَالْقُرْآنِ  وَالِْنْجِيلِ  وْرَاةِ  التَّ ا فِي  عَلَيْهِ حَقًّ
وَذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)سورة التوبة: آية 111(، ذلك لأن الدماء الحقّة هي الدرع الحصينة التي تصّن 
دين الله تعالى، وهي الروح التي تنفخ في جسد الأمم وتهب العالمين الحياة، وهي  الآلة الأقوى من كل 
آلت الحرب والقتل، وهي الشعلة التي تنير دروب الأحرار والمظلومين، والسبب الذي يوقف طغيان 
الشهادة، وهذه  الدين والمؤمنين، نعم هذه معطيات دم  الظالمين، ويؤسس لعزة  الطغاة، ويفتت ظلم 
الثمار التي يريدها الله تعالى من شراء أنفس المؤمنين، لكن المعطيات تكون أشد وأكبر فيما لو أريقت دماء 
غاليات عزيزات على الله، دماء حبيب من أحبائه، وصفوة من أصفيائه، فأكيداً ستكون المقاييس مختلفة، 
 ،والنتائج منقلبة، كيف ل والدماء هي دماء سيد الشهداء وأبي الأحرار، المام الحسين بن علي
أعلى  في  تكون  أن  إل  تعالى  الله  لها  يرضَ  ولم  الأرض،  في  تستقر  لم  التي  الزاكية  الطاهرة  الدماء  تلك 
لَئقِِ، وَبَكَتْ لَهُ  ةُ الْعَرْشِ ، وَبَكى لَهُ جَِيعُ الْخَ تْ لَهُ أَظِلَّ لْدِ، وَاقْشَعَرَّ عليين، »أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُ
ارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا،  ةِ وَالنَّ نَّ بُ فِي الَْ ، وَمَنْ يَتَقَلَّ بْعُ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ رَضُونَ السَّ بْعُ، وَالْأَ مَاوَاتُ السَّ السَّ
وَمَا يُرى وَمَا لَ يُرى«، فهذه الدماء هي الدماء التي انتدبا الله تعالى لتخطّ للإسلم طريقه، وللمؤمنين 
عزّتهم، وللأحرار دربم، فالسلم عليك أبا الأحرار يوم ولدت، ويوم هاجرت إلى الله وقتلت في سبيل 

الله، ويوم تبعث حياً شاهداً وشهيداً.
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القـرآن  أن  القرآنيـة  والحكـم  المعـارف  ومـن 
فيهـا  يحكـي  وقصصـاً  أخبـاراً  إلينـا  نقـل  الكريـم 
دّيقـيَن وغيِرهم  مظلوميّة الشّـهداءِ مـنَ الأنبياءِ والصِّ
؛ فقـد نقـل قصـة قتـل قابيـل هابيـل، ابنـي آدم، مع 
وَاتـلُ  الحـوار الـذي دار بينهـما، في قولـه تعـالى : 
عَلَيهِـم نَبَـأَ ابنـى ءَادَمَ باِلَحقِّ إذِ قَرّبَـا قُربَانـاً فَتُقُبِّلَ مِن 
ـا وَ لَم يُتَقَبّـل مِـنَ الَخَرِ قَـالَ لَأقتُلَنّك قَـالَ إنِّمَا  أَحَدِهَِ
ك لتَِقتُلَني مَا  يَتَقَبّـلُ الُله مِنَ الُمتّقِيَن لَئن بَسـطت إلِّى يَـدَ
أَنَـا ببَِاسِـطٍ يَـدِى إلَِيـك لَأقتُلَـك إنِى أَخَـاف الله رَب 
العَلَمِـيَن إني أُرِيـدُ أَن تَبُـوأَ بإِثِمِـي وَ إثِمِـك فَتَكُـونَ 
مِـن أَصحَـبِ النّـارِ وَ ذَلكِ جَـزؤُا الظلِمِـيَن فَطوّعَت 
 َين لَـهُ نَفسـهُ قَتلَ أَخِيـهِ فَقَتَلَـهُ فَأَصبَـحَ مِـنَ الخاسِِ
)سـورة المائـدة: الآيات 27-30(. فيمكن أن نسـتدّل من 

نقل هـذه القصّـة وغيرها من القصـص على رجحان 
نالهـم  الذيـن  المظلومـين  قصـص  وإعـلن  نقـل 
التعذيـب والقتـل والسـبي في سـبيل ديـن الله الحق، 
وإل فإنـه يكـون ذكـر تلك القصـص لغـواً وعبثاً بل 
مغـزىً، كيف وهي صـادرة من حكيم عليـم، ولبد 
أن يكـون ذكرهـا ذا هـدف وغـرض عقلئـي، فـإن 
نـش وإعـلن ونقـل قصـص المظلومين الذيـن لقوا 

مـا لقـوا بسـبب الـور والفسـاد في أزمانهـم وصفه 
الله تعـالى أنـه: هُدىً ورحمـةً لقومٍ يُؤمنـون. وهنا 

أمرين: نفهـم 
علقـة  لـه  القصـص  هـذه  ذكـر  أن  أحدهـا: 
بمنظومـة الهدايـة اللهيـة، كـون القـرآن قـد عبر عن 
مـن  فيهـا  لِمـا  وذلـك  والرحمـة،  بالهـدى  القصـص 
عـبرةٍ لأولي الألبـابِ، فهـي مـن محصّـلت الهدايـة، 
ول يقـال إن ذلـك صحيـح فيـما ينقـل مـن قصـص 
إلى  القـرآن  لأن  وسـلوكهم؛  وصفاتهـم  المؤمنـين 
جانـب ذكـر قصص المؤمنـين ذكر قصص الفاسـقين 
 والظلمـة، مثل قابيـل وفرعون وابـن النبي نوح
والذيـن عقـروا الناقـة وغيرهـم، ول يمكـن تصـور 
أنهـا بـل هـدف وغايـة، لصدورهـا من حكيـم عليم 

قدمنا. كـما 
بالقـرآن  القتـداء  بـاب  مـن  فيمكـن  وعليـه 
الكريـم أن نتوصّـل إلى أصل شرعـيّ يقضي برجحان 
نـشِ وإعـلنِ قصصِ عامّـةِ الأنبيـاءِ ومـا جرى على 
الشّـهداءِ، ومقاتلِهُـم مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة 
قصص َ الطّغـاةُ وأفعالهم، والظالمين وأتباعُ الشّـيطانِ 
وأحوالهـم، لشـتاك الفئتـين في العلـة، وهـي أنهـم 

دروس في العقيدة

ِهَدَاء رُجْحَانُ ذِكْرِ قِصّةِ سَيِّدِ الشُّ
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القصـص  تلـك  ولكـون  الألبـابِ،  لأولي  عـبرة 
 .َهدايـةٍ ورحمـةٍ لقـومٍ يؤمنـون

برجحـان  القـول  يمكـن  المنطلـق  هـذا  ومـن 
المـام  عـلى  جـرى  ومـا  عاشـوراء  أحـداث  ذكـر 
الحسـين وأهـل بيتـه بدليـل قـرآني، وبيانه 
وهابيـل  قابيـل  ذكـر  قـد  كان  الكريـم  القـرآن  أن 
 ليعتـبر أولـو الألبـاب، ولمـا كان المام الحسـين
أعـلى مرتبـة مـن قابيـل وهابيـل وقـد حصـل عليـه 
مـا حصـل مـن الظلـم والقتـل، فمـن بـاب أولى أن 
يكـون في ذكر قصة الحسـين عـبرة لألي الألباب، 
بـل لميـع العالمـين، ولننظـرْ أنموذجـاً قرآنيـاً آخـر 
نسـتفيد منـه في رجحـان ذكـر ونقل قصة عاشـوراء، 
فقـد نقـل القـرآن الكريـم قصـة عقـر الناقـة، فقـال 
جـل شـأنه: إذِِ انبَعَـث أَشـقَاهَا فَقَـالَ لَهـم رَسـولُ 
اللهِ نَاقَـةَ اللهِ وَسـقيَهَا فَكَذّبُوهُ فَعَقَرُوهَـا فَدَمدَمَ عَلَيهِم 
ـم بذَِنبهِِم فَسـوّاهَا ول يَخاف عُقبَهَـا. فإن النبي  رَبُّ
صالـح لم يذكـر للناقـة صفة مقدّسـة غـير أنّ لها 
ـذِهِ نَاقَـةُ اللهِ لَكُـمْ آيَـةً فَذَرُوهَا  حصّـةً في السـقيا: هَٰ
تَـأْكُلْ فِي أَرْضِ الله)سـورة الأعـراف: آيـة 73(، وقـال 
ـذِهِ نَاقَـةُ الله لَكُـمْ آيَـةً فَذَرُوهَـا  تعـالى: وَيَـا قَـوْمِ هَٰ

وقـال   ،)64 آيـة  هـود:  الله)سـورة  أَرْضِ  فِي  تَـأْكُلْ 
بُ  بٌ وَلَكُمْ شِرْ ذِهِ نَاقَـةٌ لَهَـا شِرْ تعـالى أيضاً: قَـالَ هَٰ
يَـوْمٍ مَعْلُومٍ)سـورة الشـعراء: آيـة 155(، وقـال أيضاً: 
وَسُقْيَاهَا)سـورة  نَاقَـةَ اللهِ  الِله  رَسُـولُ  ـمْ  لَهُ فَقَـالَ 

الشـمس: آيـة 13(.

ومـع ذلـك لماّ عقروهـا غضبَ الُله عليهـم جيعاً 
اهَا)سـورة  فَسَوَّ بذَِنبهِِـمْ  ـم  ُ رَبُّ عَلَيْهِـمْ  فَدَمْـدَمَ 
الشـمس: آيـة 14(، وقـد ذكـر القـرآن الكريـم قصتها 

في أكثـر مـن سـورة، لتكـون عـبرة لأولي الألباب، في 
 :قال في المام الحسـين حـيِن أن نبينا الكريم
»الُحسـيُن سـيّدُ شـبابِ أهل النّةِ« وقد ذُبح كما يُذبحُ 
الكِبـشُ عطشـاناً، أفل يكـون من العبرة ذكـر الأمور 

الأكثر قداسـة والأشـد علقـة بالنبوّة والرسـالة؟
 لـذا فـإنَّ الذيـن ل يرضـون بذكرِ الُحسـيِن
ومقتلِـه الأليـم إنّـما يخافون من كشـف هويـة الطغاة 
الظالمـين، في حـين هـو أمر راجـح ودخيـل في الهداية 

بنـص القـرآن الكريم.
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التنريكيويـة هـي ديانـة تنتـش بشـكل أكثر 
في دولـة اليابان، إذ يشـكل المتدينون بـذه الديانة 
بقيـة  في  بـا  المتدينـين  ثلثـي  بحـدو  اليابـان  في 
العـالم، ويقدر عـدد كنائس هـذه الديانـة بحدود 
)16833( كنيسـة تـدار محليـاً في دولـة اليابـان.

ويقـدّر عـدد المنتمـين لهـذه الديانـة بحدود 
مليـوني شـخص، ثلثاهـم في اليابـان كـما تقـدّم، 

والثلـث الباقـي يتـوزع في دول العـالم.
لهـذه  المنتميـات  النـاث  عـدد  إن  ويقـال 

للنتبـاه. ملفـت  بشـكل  مرتفـع  الديانـة 

ومن نافلة القول:
تتمتـع اليابـان بحريـة دينية كاملـة بموجب 
المـادة )20( مـن دسـتورها، وعلى هذا الأسـاس 
يوجـد العديـد من الديانـات المنتـشة في اليابان، 
ولكـن الأكثر انتشـاراً هـي ديانة الشـنتو )تعرف 
الأرواح(،  تقديـس  وتعنـي:  بالكامـي،  أيضـاً 
والشـنتو: هـي الديانة السـائدة في اليابـان، وهي 
عـن  منقـول  واسـمها  هنـاك،  الديانـات  أقـدم 

الصينيـة شـن تـو، أو طريـق الأرواح.
البوذيـة، حيـث أن معظـم سـكان  وتليهـا 
اليابـان يذهبـون إلى المعابـد البوذيـة، بالضافـة 
وأعيادهـم  مناسـباتهم  في  الشـنتو  أضرحـة  إلى 

مذاهب وأديان

التَّنريكيويَّةُ

ومهرجانـات  السـنة،  رأس  مثـل:  المختلفـة، 
والربيـع. الصيـف، 

ويوجـد أيضـا نسـبة صغـيرة ممـن يتبعـون 
زفافهـم  ويقيمـون حفـلت  المسـيحية،  الدّيانـة 
بالكنائـس ويحتفلـون بعيـد الميلد وعيـد الحب.

لكـن هـذه التقديرات مسـتندة عـلى الناس 
المؤمنـين  عـدد  مـن  بـدلً  المعابـد  إلى  المنتمـين 
الحقيقيـين، حيـث تشـير الدراسـات الأخرى إلى 
أن ثلثـين بالمئـة فقـط يعـدّون أنفسـهم منتمـين 
إلى ديانـة، ووفقًـا لبعـض الحصائيـات فإن 70 
إلى 80 بالمئـة مـن اليابانيين يخبرون اسـتطلعات 
بـأي  أنفسـهم مؤمنـين  يعـدّون  أنهـم ل  الـرأي 
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نة. ديا
معنى التنريكيوية:

جـاء في تعريـف مفـردة التنريكيويـة الحرفي 
هي )التعليمات المقدّسـة(، فيبدو أنها اشـتقت من 
التعاليـم التـي نصّت عليهـا الديانـة التنريكيوية، 

فسـميت الديانة باسـم تعاليمها.

إيمان التنريكيوية:
يؤمـن أتباع هـذه الديانة بإله، لكنه يتسـمّى 
بأسـماء عديـدة، منهـا: تينـري أو نـو ميكوتـو أو 

. ها غير

منشأ التنريكيوية:
يزعـم أعضـاء هـذه الديانـة أن مصـدر هذا 
الديـن هـو الوحـي المزعـوم لمـرأة ظهـرت في 
ميكـي(،  )ناكايامـا  باسـم  تعـرف  القـرن )19( 
وهـي قائـدة دينيـة يابانيـة، ولـدت في )2 يونيـو 
1798م( في مدينـة تـيرني في اليابـان، وتوفيت في 

1887م(. فبرايـر   18(

أبرز المعتقدات:
1- يقـدّس أعضـاء هـذه الديانـة مؤسسـة 

هـذه الديانـة )ناكايامـا ميكـي(.
2- يدعـو أعضـاء هـذه الديانـة إلى نكـران 
الذات والبعد عن الغطرسـة والكراهية والشـع 
والأنانيـة، كـما تدعـو إلى القيـام بأعـمال تطوعيـة 
على سـبيل نكـران الذات وليس حبـا في الظهور.

الأرواح،  بتناسـخ  يؤمنـون   -3

لهـا:  النكليزيـة  )الكلمـة  التناسـخ  ومعنـى 
reincarnation(: هـو رجـوع النسـان بعـد موته 
إلى الحيـاة الدنيويّـة عـن طريـق النطفـة والمـرور 
بمراحـل التكـوّن البـشي مـن جديـد، ليصـير 
إنسـاناً مـرّة أخـرى، أو هـو انتقـال الـروح مـن 

الأول. عـن  منفصـل  آخـر  بـدن  إلى  بـدن 
وقـد اتّفقـت الشـيعة وباقـي المسـلمين على 
بطلن التناسـخ وامتناعه، لأنّ في التناسـخ إبطال 
المـام  العبـاسي  المأمـون  سـأل  والنـار.  النّـة 
بالتناسـخ؟  القائلـين  تقـول في  مـا   :الرضـا
فقال:»مـن قال بالتناسـخ فهـو كافر مكذّب 

بالنـة« )بحـار الأنـوار: 320/4(.
4- يعتقـدون بوحـدة الوجـود: التاديـة 
أو وحـدة الوجـود مذهب فلسـفي يقـول بأن الله 
والطبيعـة حقيقـة واحـدة، وأن الله هـو الوجـود 
الحـق، وهنـاك معنـى فلسـفي لوحـدة الوجـود، 
ومعنـى آخـر صـوفي، يختلفـان في التفاصيل، من 

أراد السـتزادة فليراجـع المطـولت.
ولم نعثـر عـلى مصـدر خـاص بـذه الديانة 
في توضيـح وشرح مدّعاهـم بخصـوص وحـدة 
الوجـود، واكتفـى من نقـل عنهم ذلـك دعواهم 

بوحـدة الوجود فحسـب.
وعـلى أي حـال: فهـذه الديانـة حالهـا حال 
الديانـات المختعـة مـن البـش، ل تتمتـع بصلة 

السـماء والوحـي، ولم يكـن لهـا نبي.
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روي عن يونس بن يعقوب أنه قال: كان عند أبي عبد 
الله جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين، 
ومؤمن الطاق، وهشام بن سالم، والطيار، وجماعة 

من أصحابه، فيهم هشام بن الحكم.
فقال أبو عبد الله لهشام بن الحكم: أل تخبرني 

كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟
قال هشام بن الحكم: جعلت فداك يا بن رسول الله، 
إني أجلك وأستحييك، ول يعمل لساني بين يديك.

فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشيء فافعلوه!
بن  عمرو  فيه  كان  ما  بلغني  الحكم:  بن  هشام  قال 
عبيد، وجلوسه في مسجد البصرة، وعظم ذلك علي، 
فخرجت إليه، ودخلت البصرة يوم الجمعة، وأتيت 
أنا بحلقة كبيرة، وإذا بعمرو بن  فإذا  البصرة  مسجد 
عبيد عليه شملة سوداء مؤتز بها من صوف وشملة 
الناس  فاستفرجت  يسألونه،  والناس  بها،  مرتد 

فأفرجوا لي، ثم قعدت على ركبتي قبالة بن عبيد.
لي  أتأذن  غريب،  رجل  أنا  العالم  أيها  له:  قلت  ثم   

فأسألك عن مسألة؟
قال عمرو بن عبيد: اسأل!

فقال هشام بن الحكم، قلت له: ألك عين؟
تسأل  وكيف  هذا،  سؤال  أي  بني  يا  عبيد:  بن  قال 

عنه؟
فقال هشام بن الحكم: هذه مسألتي.

مسألتك  كانت  وإن  سل  بني!  يا  عبيد:  بن  فقال 
حمقى.

فقال هشام بن الحكم لابن عبيد: أجبني فيها.
فقال بن عبيد: سل!

فقال ابن الحكم: ألك عين؟
فقال بابن عبيد: نعم.

فقال ابن الحكم: فما تصنع بها؟
قال ابن عبيد: أرى بها الألوان والأشخاص.

فقال ابن الحكم: ألك أنف؟
قال ابن عبيد: نعم.

فقلت: فما تصنع به؟
فقال ابن عبيد: أشم به الرائحة.

فقلت: ألك لسان؟
قال ابن عبيد: نعم.

قلت له: فما تصنع به؟

مناظرات عقائدية

ادَلَةٌ في مَسْجِدِ البَصْرةِ مَُ
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فقال: أتكلم به.
فقلت: ألك أذن؟

قال ابن عبيد: نعم.
فقلت: فما تصنع بها؟

فقال: أسمع بها الأصوات.
قلت: ألك يدان؟

فقال: نعم.
فقلت: فما تصنع بهما؟

قال: أبطش بهما، وأعرف بهما اللين من الخشن.
قلت: ألك رجلن؟

قال: نعم.
فقال ابن الحكم: فما تصنع بهما؟

قال ابن عبيد: أنتقل بهما من مكان إلى مكان.
فقلت له: ألك فم؟
قال ابن عبيد: نعم.

فقال ابن الحكم: فما تصنع به؟
على  والمشارب  المطاعم  به  أعرف  عبيد:  ابن  قال 

اختلفها.
فقلت: ألك قلب؟

قال: نعم.
فقال ابن الحكم: فما تصنع به؟

قال ابن عبيد: أميز به كل ما ورد على الجوارح.
فقلت: أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟

قال: ل.
قلت: وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة؟

قال ابن عبيد: يا بني إن الجوارح إذا شكّت في شيء 
بها  فتيقن  القلب،  إلى  ردته  ذاقته  أو  رأته  أو  شمته 

اليقين، وأبطل الشك.
لشك  القلب  وجل  عز  الله  أقام  فإنما  له:  فقلت 

الجوارح؟

قال: نعم.
يستيقن  لم  وإل  القلب  من  بد  ل  الحكم:  ابن  فقال 

الجوارح.
قال ابن عبيد: نعم.

فقال ابن الحكم: يا أبا مروان، إن الله تبارك وتعالى 
لم يترك جوارحكم حتى جعل لها إماما، يصحح لها 
الخلق  هذا  ويترك  فيه،  شكّت  ما  وينفي  الصحيح، 
كله في حيرتهم، وشكّهم، واختلفهم، ل يقيم لهم 
إماما  إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك  يردون  إماما 

لجوارحك، ترد إليه حيرتك وشكك؟!
فسكت عمرو بن عبيد ولم يقل لي شيئا، ثم التفت 

إلى هشام بن الحكم فقال له: أنت هشام؟
فقلت: ل.

قال ابن عبيد مخاطبا ابن الحكم: أجالسته؟
فقال ابن الحكم: ل.

قال ابن عبيد: فمن أين أنت؟ 
قلت: من أهل الكوفة.

قال ابن عبيد: فأنت إذا هو. 
مجلسه،  في  وأقعده  إليه،  هشاما  عبيد  ابن  ضم  ثم 
الحكم  ابن  قام  ابن عبيد في مجلسه حتى  وما نطق 

مغادرا.
الكلم  هذا   الله عبد  أبو  المام  سمع  عندما 
من  هشام،  يا  الحكم:  بن  لهشام  وقال  ضحك، 

علّمك هذا؟ 
قال هشام: يا بن رسول الله جرى على لساني.

فقال الإمام لهشام: يا هشام هذا والله مكتوب 
في صحف إبراهيم وموسى. )الحتجاج للطبرسي: ج 
2، ص 367(، )الأصول من الكافي: ج 1، ص169، ح3(.

المصدر:
مناظرات في المامة، الشيخ عبد الله الحسن: ص160.
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لكل ثورة ثائر وأسباب لثورته، وأهداف تختلف باختلف أيديولوجية الثائر؛ وعموماً 
 ما تكون انتفاضته إل على الظلم والستبداد، وعلى رأس هذا النمط المام الحسين
الظرف  أن  لعلمه  استشهاده!!  بعد  الظالمين، حتى  زلزلة عروش  منها  أراد  التي  وثورته 
أمية، فكان دمه ثورة قد أنتصرت على  بني  ليس مهيئاً عسكرياً للنتصار على دولة 

السيف.
وهنا نوه بعض السذج ل على أصل ثورة المام الحسين وعدم تكافئها العسكري 
مع الطرف الآخر بل على اصطحابه لعياله في معركة خاسة ل محالة، كما نقل الطبري في 
تاريخه )ج4، ص288(، أن عبد الله بن عباس قد نصح المام الحسين بقوله: »... فإن 
كنت سائرا فل تسر بنسائك وصبيتك فو الله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه، وولده 

ينظرون إليه(، فتسائل الطبري بقوله: )اذن فلماذا يحمل عياله معه وهو يعلم بما يحل بن«؟ 
بالنظر للواقع السياسي حينذاك، وأما  ابن عباس وغيره صائبة  النظرة من  نقول: إن هذه 
على المدى البعيد لم تكن صائبة في نظر المام؛ لما للثورة من إيجابيات مستقبلية وأهداف 
سامية، لذا قال لأخيه ابن الحنفية: )شاءَ الُله أنْ يراهُنَّ سَبايا(، فعلمه بمقتله ومصير عياله، 
وخبر النبي باستشهاده بكربلء -كما عن كتاب )اللهوف، لبن طاووس: ص40(- لم يكن مانعاً في 
اصطحاب عياله معه بل العكس، فأراد المام الحسين أن يعيد بثورته مجد السلم الأصيل، 
ودرء الظلم والحيف عن المسلمين، ولعدم تكافئ ثورته عسكرياً كان لبد من عناصر تُي 
النفوس،  تنفر منها  أمية وبعدها عن السلم وأهله، حتى  بني  استمرارها لظهار ظلم حكومة 
وتظهر مظلومية أهل البيت وتضحيتهم حتى يخامر حبهم قلوب المسلمين فيميلوا لمنهجهم 
اللهي، ومن هذه العناصر إضافة لدمه الطاهر ودماء أصحابه؛ سبي نسائه وأطفاله، فكانوا مشوعاً 
وزينب   السجاد إمامنا  المهمة  هذه  تولى  والذي  المباركة،  الثورة  لهذه  جهيراً  وصوتاً  إعلمياً، 
الكبرى وأم كلثوم، فأبكوا العيون في الكوفة، وأحرجوا يزيد وأظهروا حقده للإسلم وأهل بيت 

النبوة في الشام حتى ردّهم مكرمين.
ناهيك أن المام الحسين باصطحاب عياله معه لم يتك العذر لمن أراد الهاد الخوف على عياله 

أراد  لمن  الأفواه  كمم  فقد  حرب،  لساحة  معه  باصطحابم  وكذلك  الظالمين،  بطش  من 
تريف الغاية من ثورته، وجعلها ثورة ملك ل ثورة عقيدة ومبدأ، فطالب الملك ل 

يخاطر بأهل بيته وعياله.

شبهات وردود

الِإمَامُ الُحسَيُن وَعِيالُهُ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

نوف بن فضالة البكالي الحميري أبو يزيد أو أبو 
المؤمنين، ومن  أمير  تابعي، صاحب  رشيد 
خواصه، وله معه كلم معروف يخاطبه به، توفي 

بعد التسعين.
ابن  هو  الواو  وسكون  النون  بفتح  ونوف   
التابعين، ويظهر من  فضالة الحميري من علماء 

 . الروايات، أنه كان له اختصاص بأمير المؤمنين. قال الوهري: نوف البكالي كان حاجبَ عليٍّ
  روى نوف البكالي عن أمير المؤمنين الخطب والمواعظ والدعاء، ونكتفي بما روى نوف منهجا 
اخلقياً في تهذيب النفس، ودعاء في تهذيب النفس ينفع لمن رام سلوك طريق الأخيار المتخلّقين بمحاسن 
ثبات  على  ودال  المخلص،  التابعي  هذا  عظمة  على  دال  وهو  سبحانه،  الله  مراضي  الى  المؤدية  الأخلق 
قدمه على دين الله وعلى ولية أمير المؤمنين، ودال أيضاً على كونه من الخواص الذي اختصهم أمير 

المؤمنين بالكثير من تلك المواعظ والحكم.
يا مُبادِراً، فَقُلتُ: أينَ تُريدُ يا مَوليَ؟ فَقالَ: دَعني يا نَوفُ،    عن نوف البكالي: رَأَيتُ أميَر الُمؤمِنيَن مُوَلِّ
مُني فِي المحَبوبِ. فَقُلتُ: يا مَوليَ وما آمالُكَ؟ قالَ: قَد عَلِمَهَا المأَمولُ، وَاستَغنَيتُ عَن تَبيينهِا  إنَّ آمالي تُقَدِّ
لغَِيِرهِ، وكَفى باِلعَبدِ أدَبا أل يُشِكَ في نعَِمِهِ وإرَبهِِ غَيَر رَبِّهِ. فَقُلتُ: يا أميَر الُمؤمِنيَن، إنّي خائفٌِ عَلى نَفسي 
نيا. فَقالَ لي: وأينَ أنتَ عَن عِصمَةِ الخائفِيَن وكَهفِ العارِفيَن؟  عِ إلى طَمَعٍ مِن أطماعِ الدُّ طَلُّ هِ، وَالتَّ َ مِنَ الشَّ
كَ، وأَعرِض عَنِ  لِهِ، وتُقبلُِ عَلَيهِ بَِمِّ فَقُلتُ: دُلَّني عَلَيهِ. قالَ: الُله العَلِيُّ العَظيمُ؛ تَصِلُ أمَلَكَ بحُِسنِ تَفَضُّ
تي وجَللي  هُ يَقولُ: وعِزَّ لَكَ بِا فَأَنَا الضّامِنُ مِن مَوردِها، وَانقَطِع إلَى اللهِ سُبحانَهُ، فَإنَِّ النّازِلَةِ في قَلبكَِ، فَإنِ أجَّ
هُ  عَنَّ قَطِّ هُ مِن قُربي، ولَأُ دَنَّ بَعِّ ةِ فِي النّاسِ، ولَأُ هُ ثَوبَ المذََلَّ كسُوَنَّ لُ غَيري باِليَأسِ، ولَأَ عَنَّ أمَلَ كُلِّ مَن يُؤَمِّ قَطِّ لَأُ

خِملَنَّ ذِكرَهُ حيَن يَرعى غَيري. عَن وَصلي، ولَأُ
ستُكَ  دتُكَ فَبمُِرادِكَ، وإن قَدَّ   ثم قال: يا نوف ادع بذا الدعاء: »إلهي إن حَمِدتُكَ فَبمَِواهِبكَِ، وإن مَجَّ
هُ مَن لَم يَشغَلهُ  لتُكَ فَبقُِدرَتكَِ، وإن نَظَرتُ فَإلِى رَحَمتكَِ، وإن عَضَضتُ فَعَلى نعِمَتكَِ. إلهي إنَّ تكَِ، وإن هَلَّ فَبقُِوَّ
فَرُ بقُِربكَِ، كانَت حَياتُهُ عَلَيهِ ميتَةً، وميتَتُهُ عَلَيهِ حَسَرةً« )بحار الأنوار، المجلسي:  الوُلوعُ بذِِكرِكَ، ولَم يَزْوِهِ السَّ

ج94، ص94(.

فالسلم على تلك الروح الطاهرة، يوم ولدت، ويوم ارتلت إلى بارئها، ويوم تبعث حياً.

نَوْفُ البكَالِي
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الَّذِي بَطَنَ  مْدُ لِلهِ  قال أمير المؤمنين: »الْحَ
هُورِ،  الظُّ أَعْلَمُ  عَلَيْهِ  ودَلَّتْ  الَأمُوُرِ،  خَفِيَّاتِ 
وامْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصِيِر، فَلَ عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ، 
ءَ  هُ، سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَ شَْ ولَ قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُ
مِنْهُ،  أَقْرَبُ  ءَ  شَْ فَلَ  نُوِّ  الدُّ فِي  وقَرُبَ  مِنْهُ،  أَعْلَى 
ءٍ مِنْ خَلْقِهِ، ولَ قُرْبُهُ  فَلَ اسْتعِْلَؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَْ

سَاوَاهُمْ فِي الْمكََانِ بهِِ«.  

  إن في هذا الفصل مباحث جليلة من العلم 
نستعرضها  الربوبيّة،  صفات  من  وجلة  اللهيّ، 

للقارىء الكريم منها:
مْدُ لِلهِ الَّذِي  أولًا: قول أمير المؤمنين: »الْحَ
 بَطَنَ خَفِيَّاتِ الَأمُوُر«. يفهم من قول المام

كونه تعالى بطن خفيّات الأمور بمعنيين: 
كانت  لما  الخفيّة  الأمور  جلة  في  داخل  1ـ  
كان  ظواهرها  من  أخفى  الخفيّة  الأمور  بواطن 
أنّ  وبرهانه  الظواهر،  من  العقول  عند  أخفى 
الدراك إمّا حسىّ أو عقلّي، ولماّ كان الباري تعالى 
والهة  الوضع  عن  منزّها  السميّة  عن  مقدّسا 
الظاهرة  الحواسّ  من  شء  يدركه  أن  استحال 
والباطنة، ولماّ كانت ذاته بعيدة عن أنحاء التكيب 

لع عليها بالكنه. استحال أن يكون للعقل اطَّ
بواطن  في  علمه  نفذ  أنّه  المعنى  يكون  أن  2ـ 

خفيّات الأمور، فهو عالم الخفيّات والسرائر.
هُورِ«.  ثانياً: قوله: »ودَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَمُ الظُّ
الدالَّة على  العالم، وهي  آياته وآثاره في  أي: دلت 
فِي  آَيَاتنَِا  سَنُرِيهمِْ  تعالى:  كقوله  الظاهر  وجوده 
 . قُّ الْحَ هُ  أَنَّ مْ  لَهُ  َ يَتَبَينَّ حَتَّى  أَنْفُسِهِمْ  وَفِي  فَاقِ  الْآَ

)فصلت: آية 53(.

 ويكون الستدلل بما تقدم عن طريق توارد 
بحدوثها  يستدل  ثمّ  أولً،  والأعراض  الأجسام 
وتغيّراتها على وجود الخالق سبحانه وتعالى علوا 

كبيراً.
الْبَصِيِر«.  عَيْنِ  عَلَى  »وامْتَنَعَ   :قوله ثالثاً: 
كونه ممتنعاً سبحانه على عين البصير: أي: ل يصحّ 

مقتطفات من نهج البلاغة

الذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الَأمُوُرِ
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أن يدرك بحاسّة البصر، فهذا السلب عن الباري 
ظاهر بدليل أنه ليس بجسم وغير ذي وضع، وكل 
ما كان كذلك يمتنع رؤيته بحاسّة البصر فينتج أنّه 
تعالى ممتنع الرؤية بحاسّة البصر، وإلى ذلك أشار 
يُدْرِكُ  وهُوَ  الَأبْصارُ  تُدْرِكُهُ  ل  الكريم:  القرآن 

الَأبْصارَ... )الأنعام: آية 103(.
رابعاً: قوله: »فَلَ عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ«. 
أي: إنّه سبحانه مع كون الباصر ل يدركه بحاسّة 
بصره كذلك ل ينكره من جهة أنّه ل يبصره، فما 
يدرك با صحّ إدراكه، فل ينفى وجود ما ل يدرك 

با كوجود الله تعالى. 
أَثْبَتَهُ  مَنْ  قَلْبُ  »ولَ   :قوله خامساً: 
هُ«. أي: من أثبت وجوده تعالى؛ بكونه مثبتا  يُبْصِرُ
د سلم الله عليه بذين  له بقلب ل يبصره، وإنّما أكَّ
السلبين الأخيرين ـ فَلَ عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُه ولَ 
هُ ـُ  لأنّهما يشتملن الوهم عند  قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُ
ذلك  العقل  يقهر  أن  الى  الأولى  للوهلة  الطلع 

الوهم والتصديق برؤيته واثباته عقل.
ءَ  شَْ فَلَ  الْعُلُوِّ  فِي  »سَبَقَ   :قوله سادساً: 
تعالى علوّا عقليّا  أن يكون علوّه  مِنْهُ«. أي:  أَعْلَى 
جيع  بل  رتبته  فوق  رتبة  ل  أنّه  بمعنى  مطلقا 

ة عنه. المراتب العقليّة منحطَّ
ءَ  نُوِّ فَلَ شَْ سابعاً: قوله: »وقَرُبَ فِي الدُّ
مقابل  هاهنا  القرب   أورد وقد  مِنْهُ«.  أَقْرَبُ 
مستلزم  فإنّه  العلوّ  في  السبق  عن  اللزم  للبعد 
للعلوّ  مقابل  الدنوّ  وأورد  فيه،  الغير  عن  للبعد 
فلن  يقال  الدنوّ  فكذلك   ،كلمه في  المتقدم 

به  خصّيصاً  كان  إذا  إليه  وأقرب  فلن  إلى  أدنى 
دنوّه  فقربه في  أكثر من غيره،  أحواله  لعاً على  مطَّ
إذن بحسب علمه الذي ل يعزب عنه مثقال ذرّة 
في الأرض ول في السماء ول أصغر من ذلك ول 
أقرب كلّ قريب وأدنى  أكبر، وبذا العتبار هو 
مِنْ  إلَِيْهِ  أَقْرَبُ  وَنَحْنُ  تعالى:  قال  كما  داني  كلّ 
إلى  أدنى  وهو  آية16(،  ق:  )سورة   ِالْوَرِيد حَبْلِ 

العبد من نفسه.
عَنْ  بَاعَدَهُ  اسْتعِْلَؤُهُ  »فَلَ   :قوله ثامنا: 
بهِِ«.  الْمكََانِ  فِي  سَاوَاهُمْ  قُرْبُهُ  ولَ  خَلْقِهِ  مِنْ  ءٍ  شَْ
تأكيد لردّ الأحكام الوهيّة بالأحكام العقليّة، فإنّ 
الوهم يحكم بأنّ ما استعلى على الأشياء كان بعده 
عنها بقدر علوّه عليها، وما قرب منها فقد ساواها 
في أمكنتها، ونحن لماّ بيّنا أنّ علوّه على خلقه وقربه 
منهم ليس علوّا وقربا مكانيّين بل بمعان أخرى ل 
جرم لم يكن استعلؤه بذلك المعنى على مخلوقاته 
لقربه  منافيا  يكن  ولم  منها  شء  عن  له  مباعدا 
والقرب  الستعلء  كان  بل  ذكرناه  الَّذي  بالمعنى 
موجبا  أيضا  منها  قربه  يكن  ولم  له،  مجتمعين 
لمساواته لها في المكان عنادا للوهم وردّا لأحكامه 
الفاسدة في صفات اللل ونعوت الكمال. )نهج 
المام علي تقيق صالح: ص88(،  البلغة خطب 

ج2،  البحراني:  ميثم  ابن  البلغة،  نهج  شرح  )أنظر: 

ص133(.
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صفحات مهدوية

المسيح  عيسى  النبي  أن  على  المسلمون  اتفق 
)على نبينا وآله و( ينزل من السماء إلى الأرض 
قوله  في  المجلسي  العلمة  نقل  الزمان،  آخر  في 
قَبْلَ  بهِِ  لَيُؤْمِنَنَّ  الْكِتَابِ إلِ  أَهْلِ  وَإنِْ مِنْ  تعالى: 
شَهِيداً)سورة  عَلَيْهِمْ  يَكُونُ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ  مَوْتهِِ 
النساء: آية 159(، )عن شهر بن حوشب قال: قال 

أعيتني  قد  الله  كتاب  في  آية  شهر،  يا  الحجاج:  لي 
فقلت: أيها الأمير أية آية هي؟ فقال: قوله: »وإن 
والله  موته«،  قبل  به  ليؤمنن  إل  الكتاب  أهل  من 
عنقه،  فتضرب  والنصراني  باليهودي  لآمر  إني 
أراه يحرك شفتيه حتى يخمد،  فما  بعيني  أرمقه  ثم 
فقلت: أصلح الله الأمير ليس على ما تأولت، قال: 
كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة 
نصراني  ول  يهودي  ملة  أهل  يبقى  فل  الدنيا  إلى 
إل آمن به قبل موته، ويصلي خلف المهدي، قال: 
فقلت:  به؟  جئت  أين  ومن  هذا  لك  أنى  ويحك 
حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب، فقال: جئت والله با من عين صافية( 

)بحار الأنوار، العلمة المجلسي: ج14، ص349(.

كما أن الأخبار بنزوله في آخر الزمان وردت 

 عند الفريقين منها الحديث المشهور عن النبي
قال: »كَيْفَ أَنْتُمْ إذا نَزَلَ بن مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإمَِامُكُمْ 
ورواه  ص383،  ج52ن  الأنوار:  )بحار  مِنْكُمْ« 

البخاري: ج2، ص256(.

)ص  )الفتن(  مخطوطته  في  حماد  ابن  وذكر 
عنوان:  تت  حديثاً  ثلثين  نحو   )162  -  159
وتت  وسيرته(   مريم بن  عيسى  )نزول 
بعد   مريم بن  عيسى  بقاء  )قدر  عنوان: 

نزوله(.
منها، ص 162الحديث المروي في الصحاح 
بيَِدِهِ، لَيوشِكَنَّ  عن النبي قال: »وَالَّذي نَفسي 
فَيَكسِرَ  مُقسِطاً،  حَكَمًا  مَريَمَ  ابنُ  فيكُمُ  يَنزِلَ  أن 
ليبَ، ويَقتُلَ الِخنزيرَ، ويَضَعَ الِزيَةَ، ويَفيضَ  الصَّ
المالُ حَتّى  ل يَقبَلَهُ أحَدٌ« وفيها: »إن الأنبياء إخوة 
لعلت، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. أولهم بي 
وإنه  رسول،  وبينه  بيني  ليس  مريم،  بن  عيسى 
إلى  الخلق،  مربوع  رجل  فاعرفوه،  فيكم  لنازل 
الصليب  ويكسر  الخنزير  يقتل  والحمرة.  البياض 
وتكون  السلم،  غير  يقبل  ول  الزية.  ويضع 

الدعوة واحدة لله رب العالمين«.

مَانِ نُزُولُ الَمسِيحِ آخر الزَّ
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خلف  يصلي  أنه  بعضها  في  أورد  كما 
كل  الحرام  الله  بيت  إلى  يحج  وأنه   ،المهدي
والروم  اليهود  معه  يقاتلون  المسلمين  وأن  عام، 
يبقى في الأرض أربعين سنة، ثم  والدجال. وأنه 

يتوفاه الله تعالى ويدفنه المسلمون.
وورد في رواية عن أهل البيت أن المام 
الناس،  أعين  على  دفنه  مراسم  يقيم   المهدي
النصارى ما قالوه، وأنه يكفنه  فيه  حتى ل يقول 
بثوب من نسج أمه الصديقة مريمويدفنه في 

القدس في قبرها.
 ،إلى السماء، ومن ثم نزوله أما رفعه
المبارك،   الظهور  عصر  في  أي  الزمان،  آخر  في 
إلِ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَإنِْ  تعالى:  قوله  وبقرينة 
عَلَيْهِمْ  يَكُونُ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ  مَوْتهِِ  قَبْلَ  بهِِ  لَيُؤْمِنَنَّ 
في   مرّ  ما  حسب   )159  : النساء  شَهِيداً)سورة 
الشعوب  أن  على  إشارة  تكون  فقد  تفسيرها، 
تكون  وربما  به،  يؤمنون  جيعاً  واليهود  المسيحية 
المنتظر،  العصر  ذلك  إلى  الحكمة من تمديد عمره 
عوناً  ويكون  وعُبّاده،  أتباعه  لهداية  ادخاره  هي 
الحساسة  المرحلة  تلك  في   المهدي لمامنا 

من التاريخ، حيث يكون النصارى قوة مؤثرة في 
العالم، ومن دون النبي عيسى يكونون عائق 

كبير أمام إقامة دولة الحق اللهية.
فوجود نبيهم الذي يؤمنون به، طريق فعّال 
فإن   ،المام واتباع  السلم  إلى  لهدايتهم 
لوجوده ثمرة سياسية في اجتثاث العداء للإسلم 
والمسلمين وعقد اتفاقية الهدنة بينهم وبين المام 
المهدي عليه السلم التي تذكرها الروايات. )ينظر 

بحار الأنوار، المجلسي: ج51، ص80(.

 المهدي خلف   صلته مسألة  أما 
والصلح  الهدنة  معاهدة  الغربيين  نقض  أثر  على 
جرار  بجيش  المنطقة  وغزوهم   المهدي مع 
موقفه   المسيح فيتخذ  الروايات،  تذكر  كما 

الصريح إلى جانب المسلمين، ويأتم بإمامهم.
المؤيد  هناك  الشعبي  الرأي  أن  كما 
على  تأثير  نوع  له  سيكون  والذي   للمسيح
.حكوماتهم التي ل تقبل دعوة المام المهدي
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 أسئلة عقائدية

لْمِ مَعْنَى الظُّ

.الِميَِن السؤال: ما المقصود من الظلم في قوله تعالى: لَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّ
قبل بيان ما هو المراد بالظلم في الآية المباركة نقول: إنّ من الأدلّة التي يحتجّ با الشيعة  الجواب: 
هُ بكَِلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ  المامية على عصمة الأئمّة قوله تعالى: ﴿وَإذِِ ابتَلَى إبِرَاهِيمَ رَبُّ
 الِميَِن﴾ )البقرة: آية124(. ويحتج الشيعة على عصمة الأئمّة تيِ قَالَ لَ يَنَالُ عَهدِي الظَّ يَّ إمَِاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ

الِميَِن﴾، إذ إنّهم ل يظلمون أنفسهم ول غيرهم، فهم ـ إذاً ـ معصومون. بقوله: ﴿لَ يَنَالُ عَهدِي الظَّ
معنى ذلك الظلم هو أنّ المامة ل تصلح لـمَن قد عبد صنمًا أو وثناً أو أشرك بالله طرفة عين وإن 
أسلم بعد ذلك، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الشك قال الله )عزّ وجلّ(: ﴿إنَِّ 
كَ لظلم عظيم﴾ )لقمان: آية12(. وكذلك ل تصلح المامة لـمَن قد ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً  ْ الشِّ
كان أو كبيراً وإن تاب منه بعد ذلك، وكذلك ل يقم الحد مَن في جنبه حد فإذا ل يكون المام إلّ معصوماً 
ول تعلم عصمته إلّ بنص الله )عزّوجلّ( عليه على لسان نبيه؛ لأنّ العصمة ليست في ظاهر الخلقة، 
فتى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك وهي مغيبة ل تُعرف إلّ بتعريف علم الغيوب )عزّوجلّ( )ينظر: 
الصدوق، الخصال: ص310(. ول يقال: إنّ هذا معارض بقوله تعالى: ﴿وَقُلنَا يَا آدَمُ اسكُن أَنتَ وَزَوجُكَ 

الِميَِن﴾ )البقرة: آية35(. جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ ةَ وَكُلَ مِنهَا رَغَدًا حَيثُ شِئتُمَا وَلَ تَقرَبَا هذِهِ الشَّ الَنَّ
فقد أكل آدم من الشجرة، فكان من الظالمين وآدم معصوم، فكيف دلّت آية ابتلء إبراهيم 

على العصمة وآدم  ظالم؟!
فنقول: إنّ الظلم الذي صدر من آدم كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلنَا يَا آدَمُ اسكُن أَنتَ وَزَوجُكَ 
الِميَِن﴾ )البقرة: آية35(. فلم يكن  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ ةَ وَكُلَ مِنهَا رَغَدًا حَيثُ شِئتُمَا وَلَ تَقرَبَا هذِهِ الشَّ الَنَّ
الظلم الذي يقدح في العصمة، والذي يكون جرّاء المعصية؛ لأنّ التكليف كان إرشادياً ليس له إلّ التبعة 
التكوينية دون التشيعية، لستلزام قبول التوبة فهو من باب ترك الأولى، ومع ذلك فإنّ دعاء إبراهيم كان 

لذريته وآدم ليس من ذريته إبراهيم.
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  تعد الشعائر الحسينية الصورة المعبرة عن الهيجان النفسي تجاه قضية من القضايا، وهي التي تعبر عن العواطف 
والمشاعر التي يختزنها النسان في داخله ثم تراه يخرجها عن طريق تلك الشعائر المختلفة، وفي نفس الوقت فإن 
تلك الممارسات تربط الحاضر بالماضي، وتمثّل الماضي بأعلى مستويات التمثيل في وقتنا المعاصر، وقد حثّ المولى 
ا مِنْ تَقْوَى  َ ـهِ فَإنِهَّ مْ شَعَائرَِ اللَّ تعالى على تلك الشعائر حثّاً رائعاً في كتابه الكريم، قال تعالى: ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظِّ
الْقُلُوبِ )سورة الحج: آية 32(، فنرى أن الله تعالى جعلها من مصاديق التقوى، هذا بالنسبة لشعائر الدين عموماً، 
والحكم كذلك بالنسبة للشعائر الحسينية، فهي تلك الشعائر التي تبرز لنا كمية العاطفة التي تعبّر عن الحزن 
والتأسي بفاجعة سيد الشهداء، وأنها هي الزيت الذي يحافظ على دوام قضية المام الحسين وصراعه 
مع الظلم والظالمين، لذا نسمع بين الفتة والأخرى أصواتاً نشازاً عن جلة الشعائر الحسينية، مما يستدعي ذلك 
ردوداً جدية علمية تخرس تلك الألسن المتطاولة، وتفتح الآفاق لمن لم يتعرف على تلك الشعائر أن يتعرف عليها 
حتى يصل إلى روح الشعائر وقلبها وهي قضية ثورة المام الحسين ضد الظلم والطغيان، والكتاب الذي 

بين يديك عزيزي القارئ الكريم هو أحد التصدّيات التي تاول إخراس ألسن الشبهات.
  كتاب )من النقد إلى الرد ... نقد الشعائر الحسينية إلى أين؟( هو محاولة لتأسيس المنهج الموضوعي للفهم 

الشعائري من زاويتين:
الزاوية الأولى: هي زاوية الروايات المباركة، والتي تث على الشعائر الحسينية أيما حث، وتدفع لها بقوة.

الزاوية الثاني: الهود الفقهية التي بذلت من قبل الفقهاء )رحم الله الماضين وأيد الله الباقين( في إبراز البينة والحجة 
الشعية في معالة الشكالية في أذهان المعارضين.

  والكتاب يتناول في البداية عشوائية النقد الشعائري، ومن ثم يتناول منهجية النقد الشعائري، ثم يستسل في 
محطات بعنوان )النقد( حتى يصل إلى )النقد الخامس(، ثم يختتم المؤلف كتابه ببعض الشبهات والأجوبة عليها.

.)PDF( الكتاب يمكنكم تميله من موقع شبكة الفكر بصيغته اللكتونية  

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: من النقد إلى الرد ... نقد الشعائر الحسينية إلى أين؟.

.اسم المؤلف: السيد محمد علي الحلو

عدد الصفحات:  63 صفحة.
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مَاءِ دَمَا مَطَرُ السَّ

 تساؤلٌ من مخالف

السـنة والماعـة- مـن  أهـل  نسـمع -نحـن 
الآيـات  مـن  كثـيراً  أنّ  الماميـة  الشـيعة  إخوتنـا 
التكوينيـة قـد حدثت في يـوم مقتل الحسـين بن علي 
)رضي الله عنهـما(، فهـل هذا صحيـح عندنا؟ وهل 

ذلـك موثـق في كتبنـا؟
الجواب:

التفاسـير  أمهـات  في  ذلـك  وجـاء  نعـم، 
والمصـادر الحديثيـة والتاريخيـة في كتـب أئمة السـنة 

منـه: بعضـاً  نذكـر  والماعـة، 
: لَمَّـا قُتـِلَ الْحُسَـيْنُ بْـنُ عَـلِيٍّ  يُّ ـدِّ 1-  قَـالَ السُّ
وَبُكَاؤُهَـا  ـمَاءُ،  السَّ عَلَيْـهِ  بَكَـتْ  عَنهُْـمَا  اللهُ  رَضِيَ 

ص141(. ج16،  القرطبـي:  )تفسـير  حُمْرَتُهَـا. 
2- حَكَـى جَرِيرٌ عَـنْ يَزِيدِ بْـنِ أَبِي زِيَـادٍ قَالَ: 
لَمَّـا قُتـلَ الحسـيُن بـنُ عـليٍّ بـن أَبِي طَالـِبٍ رَضِيَ اللهُ 
ـمَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْـهُرٍ. قَـالَ يَزِيدُ:  عَنهُْـمَا احْمَرَّ لَهُ آفَاقُ السَّ

وَاحْمرَِارُهَـا بُكَاؤُهَـا. )المصدر السـابق(.
أَنَّ  ونَـا  أَخْبَرُ سِـيِرينَ:  بْـنُ  ـدُ  مُحمََّ قَـالَ   -3
ـفَقِ لَمْ تَكُـنْ حَتَّـى قُتلَِ  تـِي تَكُـونُ مَـعَ الشَّ الْحُمْـرَةَ الَّ
الْحُسَـيْنُ بْـنُ عَـلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُْـمَا. )المصدر السـابق(.
ـمَاءُ  ةَ بْنِ خَالـِدٍ قَـالَ: مَا بَكَتِ السَّ 4- عَـنْ قُـرَّ
عَـلَى أَحَـدٍ إلَِّ عَـلَى يَحْيَـى بـن زكريـا وَالْحُسَـيْنِ بْـنِ 
عَـلِيٍّ  بْـنُ  ـدُ  مُحمََّ وَقَـالَ  بُكَاؤُهَـا.  وَحُمْرَتُهَـا   ، عَـلِيٍّ
تِ الْعَـيْنُ  ءِ فَـإذَِا أَدَرَّ ْ : الْبُـكَاءُ إدِْرَارُ الـشيَّ مِـذِيُّ ْ التِّ
ـمَاءُ بحُِمْرَتِهَا قِيلَ  تِ السَّ بمَِائِهَـا قِيـلَ بَكَـتْ، وَإذَِا أَدَرَّ

تِهَـا قِيـلَ بَكَتْ، لِأنََّ  تِ الْأرَْضُ بغَِبَرَ بَكَـتْ، وَإذَِا أَدَرَّ
الْمُؤْمِـنَ نُـورٌ وَمَعَـهُ نُورُ اللهِ، فَـالْأرَْضُ مُضِيئَـةٌ بنِوُرِهِ 
وَإنِْ غَـابَ عَـنْ عَيْنيَْـكَ، فَـإنِْ فَقَـدَتْ نُـورَ الْمُؤْمِـنِ 
اءٌ  غَـبْرَ كَانَـتْ  ـَا  لِأنَهَّ ارِهَـا،  باِغْبِرَ فـدرت  تْ  اغْـبَرَّ
كِ، وَإنَِّـمَا صَـارَتْ مُضِيئَـةً بنِـُورِ  ْ بخَِطَايَـا أَهْـلِ الـشِّ
تِهَـا.  بغَِبَرَ تْ  دَرَّ مِنهَْـا  الْمُؤْمِـنُ  قُبـِضَ  فَـإذَِا  الْمُؤْمِـنِ، 

السـابق(. )المصـدر 

5- ذكـرَ أبـو نعيـم الحافـظ في كتـابِ دلئـلِ 
قُتـِلَ  لمَّـا  قالـتْ:  ـا  أنهَّ الأزَديـةِ  نـضرةِ  عـنْ  النُّبـوّةِ 
ـماءُ دَمَـاً، فَأصْبَحْنـا  الحُسـيُن بـنُ عـليٍّ أَمطـرتِ السَّ
النبـوة،  )دلئـل  دَمَـاً.  مملـوءةً  وَجِرَارُنـا  وَحِبَابُنـا 
الطـبري: ج2، ص709(، )الصواعـق المحرقـة، ابن حجر: 

.)193 ص

المـام  )أي:  قُتـِلَ  يـومَ  ظهـرَ  ا  وَمِمّـَ  -6
ـماءَ اسـودّتْ  الحسـين من الآياتِ أيضاً: أنَّ السَّ
وَلَمْ  نَهـَاراً،  النُّجُـومُ  رُؤيـتْ  حَتّـى  عَظِيـمًا  اسـودَاداً 
عَبيِـطٌ. )الصواعـق  دَمٌ  تَـهُ  تَْ وُجِـدَ  إلَِّ  يُرْفَـعْ حَجَـرٌ 

ص194(. حجـر:  ابـن  المحرقـة، 

وأخيراً نقول:
هـل اطلـع المسـلمون مـن المذاهـب الأخرى 
عـلى هـذه المصـادر وأعذرونـا عـلى بكائنـا لسـيد 
الشـهداء بعـد بـكاء السـماوات عليـه؟! أم ل 
زالـت تلـك المصـادر ليـس لهـا حظـاً ومكانـاً إل 

رفـوف المكاتـب وتراكـم الـتاب عليهـا!



25 / المحرم / سنة )95هـ(
 استشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين
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